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الإمام الحسين)ع( محور الاتحاد بين الشيعة والسنة

لا ينبغي أن نعتبر إقامة العزاء على أبي عبد الله الحسين)ع( شعائر شيعيّة فقط

ــس  ــن مجال ــث ع ــة بالحدي ــذه الجلس ــص ه ــرة، نخصّ ــذه الع ــي في ه ــا الأص ــدأ بموضوعن ــل أن نب قب

ــد أصبحــت  ــا ق ــي لعله ــع الت ــا إلى بعــض المواضي ــي نجــدد التفاتن ــه الحســن)ع(، ل ــد الل ــزاء أبي عب ع

عاديــة لنــا، أو نتذاكــر بعــض المعلومــات التــي قــد تنــى في زخــم مجالــس عــزاء الحســن)ع(.

أولا في مناخنــا اليــوم، لا ينبغــي أن نعتــر إقامــة العــزاء على أبي عبد الله الحســن)ع( شــعيرة شــيعية. فأين 

مــا جــرى الحديــث عن هذه الشــعائر بأدبيات شــيعية صرفة، لابــدّ أن تقوموا بتوعية وتلفتــوا أفكار جميع 

المســلمن إلى هذه الشــعائر الممتازة يعني إقامة العزاء على الشــهداء وســيد الشــهداء الإمام الحســن)ع(.

إن عدو الإمام الحسين)ع( قد مارس العداء تجاه السنّة أكثر من الشيعة/ لقد قتل يزيد 

من السنّة أكثر من الشيعة

ــد  ــدوّه يزي ــيعيةّ، وكان ع ــة ش ــاء كملحم ــة كرب ــه الحســن)ع( لم يخــض معرك ــد الل ــا عب ــا إنّ أب أساس

ــيعة. ــل الش ــن قت ــر م ــنّة أك ــل الس ــاشر بقت ــيعة، إذ ب ــدوّا للش ــون ع ــن أن يك ــر م ــنّة أك ــدوا للس ع

ــة  ــه خليف ــب)ع( ويرون ــن أبيطال ــي ب ــة ع ــون بولاي ــن يؤمن ــك الذي ــيعة، أولئ ــن الش ــد م ــا نقص إن كنّ

رســول اللــه)ص( بــا فصــل، فأمثــال هــؤلاء كانــوا قليلــن جــدا يومــذاك وقــد استشــهد كثــير 

ــاك؟! ــرةّ هن ــة الح ــة واقع ــدث جريم ــة وأح ــلى المدين ــد ع ــم يزي ــاذا هج ــاء، فل ــة كرب ــم في واقع منه

إن جاوزة يزيد قد أبادوا أهل السنّة لا الشيعة في مجزرة الحرّة

لقــد قــام جــاوزة يزيــد في معركــة الحــرةّ بقتــل ذريــع في المدينــة، فــإذا أردنــا أن نتحــدث بأدبيــات اليــوم، 

لابــدّ أن نقــول بأنهــم أبــادوا أهــل الســنّة، أي نفس هؤلاء الذيــن لم ينصروا الإمــام الحســن)ع(. إن جاوزة 

يزيــد في واقعــة الحــرةّ، قــد اســتباحوا أمــوال أهــل المدينــة ونفوســهم وأعراضهــم ثاثــة أيــام، مــن قبيل ما 

يمارســه التكفيريــون اليــوم. إذا رأينــا الحســن)ع( قــد ثــار ضــدّ يزيــد، فلأنـّـه كانــت حقيقــة يزيــد هــي مــا 

عــرّ عنهــا في شــعره المعــروف: »لعَِبَــتْ  هَاشِــمُ بِالمُْلـْـکِ  فاَ خَــرٌَ جَــاءَ وَ لَا وَحْــیٌ  نزَلَ «]الاحتجــاج/2/307[

فيــا تــرى أيّ ســنّي بصــير يســتطيع أن يتقبــل مثــل هــذا الــكام مــن يزيــد، ويعتــره مســلا بعــد هــذا؟!
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إن قضيــة كربــاء لم تكــن قضيــة شــيعية ـ ســنية.إن كان يزيــد عــدوّا للحســن)ع( فإنــه جنــى في حــق أهل 

ــوا الحســن)ع( في كرباء،ارتكــب  الســنّة أكــر مــن الشــيعة. وإذا كان جــاوزة يزيــد بالواســطة قــد قتل

ــد  ــم، نج ــة الجرائ ــن نوعي ــارن ب ــا أن نق ــي إذا أردن ــر. يعن ــم أك ــة جرائ ــاشرون في المدين ــه المب جاوزت

جرائمهــم أبشــع مــا ارتكبــه عمــر بــن ســعد وجنــوده في كربــاء.

عاشوراء محور الاتحاد بين الشيعة والسنّة

النقطــة الأخــرى هــي أن الإمــام الحســن)ع( قــد فــدى نفســه مــن أجــل الإســام ليبقــى أصــل الإســام. 

ومــن جانــب آخــر نجــد في أصحــاب الإمــام الحســن)ع( مــن لم يكــن شــيعيا بالمعنى المتــداول عليــه اليوم، 

فضــا عــن بعــض أصحابــه مثــل »وهــب« الــذي لم يكــن مســلا أصــا ولكنــه نــصر الإمــام الحســن)ع( 

وأســلم في هــذا الطريــق. إن بعــض أصحــاب الإمــام الحســن)ع( مــن قبيــل زهــير أو الحــرّ وبغــضّ النظــر 

عــن عقيدتهــم في آخــر ســاعات عمرهــم وحــن الشــهادة، لم يكونوا شــيعة بالمعنــى الذي نقصــده اليوم ولم 

يكونــوا مؤمنــن بخافــة أمــير المؤمنــن)ع( بــا فصــل. فــا نحن الشــيعة مــن حقّنــا أن نحتكر الحســن)ع( 

لأنفســنا وحســب، ولا إخواننــا مــن أهــل الســنّة ينبغــي لهــم أن يتناســوا قضيــة الحســن)ع( ولا يعتروهــا 

قضيتهــم. طبعــا هــذا مــا يتعلّــق بســلوكنا أيضــا. إن عاشــوراء هــي محورالاتحــاد بــن الشــيعة والســنّة 

ــم عــزاء الحســن)ع( في أجــواء مفعمــة بالأخــوّة الإســاميّة. طبعــا لا شــك في أنّ الشــيعة  ــدّ أن نقي فاب

يفتخــرون بإمامهــم الثالــث، ولكــن ليــس الشــيعة هــم الوحيديــن الذيــن يفتخــرون بالحســن)ع(،فإن 

الشــافعي أحــد فقهــاء المذاهــب الأربعــة الســنيّة لــه كلــات راقية جــدّا في رثــاء أبي عبد الله الحســن)ع(. 

حتــى أنــه كان ينــدب للإمــام الحســن)ع( بحــرارة وحــاس أكــر مــن بعــض مراثينــا وتعزياتنــا.

ما زالت إقامة العزاء على الحسين)ع( شعيرة متعارفة بين الكثير من أهل السنّة

إن أيــادي الصهاينــة والاســتكبار هــي التــي جــاءت تبحــث عــن نقاط الضعــف في الأمّــة الإســاميّة لتقوّيها. 

فربـّـوا مــدارس وتيّــارات فكريــة وعقائديـّـة تقتــل مقيمــي عزاء الحســن)ع(. وإلّا فــإلى يومنا هــذا ما زالت 

إقامــة العــزاء عــلى الحســن)ع( شــعيرة متعارفــة في كثــير مــن أوســاطنا الســنّية في داخــل البلــد وخارجــه.
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ــي  ــاد النب ــبة مي ــنّة في مناس ــتان الس ــالي كردس ــالات أه ــس احتف ــليم أن نعك ــذوق الس ــن ال ــس م لي

ــها  ــي نعيش ــروف الت ــذه الظ ــوراء. في ه ــوم عاش ــينيّة في ي ــهم الحس ــث مجالس ــا لا نب ــم)ص(، أم الأعظ

لابــدّ أن ننظــر إلى مجالــس عــزاء الإمــام الحســن)ع( وشــعارات الحســن)ع( وخطبــه بدقـّـة عاليــة جــدّا. 

تقريبــا لا تجــدون كلمــة للإمــام الحســن)ع( في ثورتــه، بحيــث يشــير فيهــا إلى الحقائــق والعقائــد الخاصــة 

بالشــيعة. إن الإمــام الحســن)ع( قــد ناشــد القــوم في كربــاء كــرارا أن: »أَ لسَْــتُ ابـْـنَ بِنْــتِ نبَِیِّکُم«]اعــام 

ــة الغديــر. الــوری/ص241[ ولم يقــل مــرة ألســت إمامكــم الثالــث! حتــى لم يستشــهد الإمــام)ع( بقضيّ

كانــت عاشــوراء ملحمــة إســامية، لا شــيعيّة محضــة. وكذلــك في يومنــا هــذا عندمــا تتحدثــون عــن هــذه 

الملحمــة مــع الصالحــن والمنصفــن مــن أهــل العــالم ومــن جملتهم إخواننــا أهل الســنة، ســتجدون تقبلهم 

وتفاعلهم معها. لذلك أنتم معنيوّن في أن تعطوا لمراســيمكم ومجالســكم الحســينية صبغة ونكهة جديدة.

لقد استنصر الإمام الحسين)ع( حتى من لم يؤمن بإمامته وعصمته

ــوا يجاهــدون في  ــض هــؤلاء كان ــاء. إن بع ــن)ع( في كرب ــام الحس ــداء الإم ــكر أع ــرة إلى معس ــقِ نظ لنل

ــة  ــدود الفاصل ــت الح ــن)ع(. فكان ــام الحس ــداء الإم ــوا أع ــم أصبح ــن)ع( وإذا به ــير المؤمن ــش أم جي

ــل  ــة والرذائ ــد الحقيقي ــت العقائ ــدا. وكان ــزة ج ــة ومتمي ــدودا خاص ــاء ح ــل في كرب ــق والباط ــن الح ب

ــع  ــه الحســن)ع( جمي ــد الل ــو عب ــد اســتنصر أب ــن. لق ــن الجبهت ــة ب ــل الرئيســية هــي الفاصل والفضائ

ــأن  ــن ش ــه م ــرف ل ــا نع ــه بم ــوا ل ــه ولم يعرف ــه وعصمت ــوا بإمامت ــن لم يؤمن ــك الذي ــى أولئ ــاس، حت الن

ــه بــن الحــرَّ  ــال كان »عبيــد الل ــوا. فعــلى ســبيل المث ــوا دعوتــه وبعضهــم لم يلب ومنزلة.وبعضهــم قــد لبّ

ــره.  ــر عم ــي إلى آخ ــي يب ــك وبق ــد ذل ــدم بع ــن)ع( ون ــام الحس ــوة الإم ــبّ دع ــن لم يل ــي« مم الجعف

ــى أن  ــنّة. حت ــل الس ــاء أه ــا عل ــي ألفّه ــن)ع( الت ــام الحس ــل الإم ــب مقت ــو كت ــر ه ــوذج الآخ والنم

ــاس ممــن أراد  ــات لا نقبلهــا ونعترهــا أنهــا صنيعــة بعــض الن بعــض هــذه الكتــب تشــتمل عــلى رواي

أن يكــون محســوبا عــلى الإمــام الحســن)ع( ومنســوبا إليــه. ولكــن انظــروا كيــف كانــت الأجــواء عــلى 

ــه. ــبوا إلي ــن)ع( وينُسَ ــام الحس ــر بالإم ــكل أو بآخ ــوا بش ــع أن يرتبط ــودّ الجمي ــث ي ــخ بحي ــرَ التاري م
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لقد استنصر الإمام الحسين)ع( حتى من لم يؤمن بإمامته وعصمته

ــا أن  ــب علين ــن)ع(؟ يج ــام الحس ــزاء الإم ــس ع ــاه مجال ــوم تج ــا الي ــا وتكليفن ــو واجبن ــا ه ــروا م فانظ

نوصــل صــوت عــزاء الإمــام الحســن)ع( إلى أســاع أهــل العــالم جميعــا. فليــس مــن الصحيــح أن نعتــر 

ــن  ــزء م ــوا ج ــون أن تخصص ــباب المثقف ــا الش ــم أيه ــب. أدعوك ــيعية وحس ــيم ش ــزاء مراس ــة الع إقام

إقامــة العــزاء عــلى الحســن ونشــاطكم الحســيني بالعمــل في ســبيل ترويــج ثقافــة إقامــة العــزاء بــن 

ــا،  ــوا راياته ــا وارفع ــس والشــعائر، فادعموه ــن هــذه المجال ــيئا م ــم ش ــا وجدت ــع المســلمن. وأين جمي

فلعــل ثوابــه أعظــم مــن حضوركــم في مجالــس الشــيعة الذيــن لا يختلفــون معكــم في رأي أو عقيــدة.

إن البكاء على الشهيد من سنّة رسول الله)ص(

بغــض النظــر عــن الحقائــق التاريخيــة، عندمــا نرجــع إلى الأســس النظريــة لإقامــة العــزاء، نجــد في ســنّة 

رســول اللــه)ص( أنــه كان يبــي عــلى الشــهيد، كــا أنــه كان يبــي عــلى حمــزة ســيد الشــهداء. حتــى 

ــهِ  ــلَ بِ ــا مُثِّ ــاَّ رَأىَ مَ ــى، فلََ ــاً بکََ ــزةََ قتَِی ــي حَمْ ــاَّ رَأىَ النب ــه »لَ ــنة أن ــل الس ــادر أه ــد مص ــاء في أح ج

شَهَقَ«]الســيرة الحلبيّــة/247/2[ إن طريقــة بكائكــم هــذا في المجالــس الحســينية الــذي يصحــب العويــل 

والضجيــج، هــو في الواقــع ســنّة رســول اللــه)ص( حيــث كان يبــي عــلى مثــل حمــزة أشــدّ البــكاء؛ »مَــا 

ــیِّ حَمْــزةََ« و أيضــا روي أنــه »وَضَعَــهُ فِــی القبلــة، ثُــمَّ  ــهِ عَلِ ــهِ ص باَکیِــاً أشََــدُّ مِــنْ بکَُائِ ــا رسَُــولَ اللَّ رَأیَنَْ

ــهِ الغَْشْــیُ«]ذخائر العقبــي/181[. ــغَ بِ ــی بلََ َــهُ وَ انتْحََــبَ، حتّ ــیُّ جَنَازتَ ــفَ عَلِ وَقَ

يبكوا على حمزة قبل  أن  المدينة  أهل  بين  المتعارف  الثاني والثالث كان  القرن  إلى 

أمواتهم على  البكاء 

وكذلك ورد في المصادر الســنيّة أنه بعد معركة أحد مرّ رســول الله)ص( بأحد بيوت الأنصار فســمع صوت 

بــكاء نســائه عــلى شــهدائهم، فدمعــت عيناه عــلى عمّه حمزة وقــال: لكن حمزة لا بــواكي له؛ »وَ مَرَّ رسَُــولُ 

اللَّــهِ ص بِــدَارٍ مِــنْ دُورِ الْأنَصَْــارِ مِــنْ بنَِــي عَبْــدِ الْأشَْــهَلِ وَ بنَي ظفَِــرَ فسََــمِعَ البُْــکَاءَ وَ النَّوَائحَِ عَــلَى قتَاَْهُمْ 

فذََرفَـَـتْ عَیْنَــا رسَُــولِ اللَّــهِ ص فبََکَــى ثـُـمَّ قـَـالَ لکَِــنَّ حَمْــزةََ لَا بوََاکيَِ لهَُ«]تاریــخ الطــري/210/2[ بعد ذلك 

جــرت ســنّة بــن نســاء المســلمن أن لا يبكــن عــلى ميّتهــن أو شــهيدهن إلا وقبــل ذلــك يبكن عــلى حمزة؛ 
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ــهُ«  ــيَ لَ ــزةََ لَا بوََاکِ ــنَّ حَمْ ــهِ ص »لکَِ ــولِ اللَّ ــوْلِ رسَُ ــدَ قَ ــتٍ بعَْ ــارِ عَلــی مَیِّ ــنَ الْأنَصَْ ــرَأهَُ مِ ــکِ أمَْ ــمْ تبَْ »فلََ

إلِـَـی الیَْــوْمَ إلِاَّ بدََأتْبالبُْــکَاء عَلـِـی حَمْزةََ«]مجمــع الزوائــد/126/6[ وقــد جــرت هــذه الســنّة بــن المســلمن 

إلى القــرن الثــاني أو الثالــث أن يبــدأن النســاء بالبــكاء عــلى حمــزة ســيد الشــهداء أولا ثــم يعرجّــن عــلى 

شــهيدهنّ أو ميتهــنّ. فقــد قــال الواقــدي المــؤرخ في القــرن الثــاني أو الثالــث: »فلَـَـم یزَلَــنَ یبَــدَأنَ بِالنَّــدبِ 

ــى الآن«]أســد الغابــة/48/2[ وهــذه هــي نفــس الســنّة التــي نلتــزم بهــا اليــوم في مجالــس  لحِمــزة حَتَّ

الفواتــح والرحيــم عــلى موتانــا، وهــي أن نذكــر مصيبــة أبي عبــد اللــه الحســن)ع( ونبــي عليــه. فقــد 

ــزال  ــول ولا ي ــل معق ــزاء عم ــة الع ــخ. إذن إن إقام ــب التاري ــا في كت ــمّ توثيقه ــنّة وت ــذه الس ــت ه بقي

متعــارف بــن أهــل الســنّة، وقــد جــرت الســنّة أن يبكــوا عــلى حمــزة ســيد الشــهداء أثنــاء البــكاء عــلى 

أمواتهــم. وكذلــك جــاء في مصــدر آخــر مــن مصــادر أهــل الســنّة أنــه عندمــا أخــر رســول اللــه)ص( بخــر 

ــي، فبكــن النســاء  ــه)ص( يشــمّ أولاد جعفــر ويب ــه. فأخــذ رســول الل استشــهاد جعفــر، ذهــب إلى بيت

ــة  ــت فاطم ــاء دخل ــذه الأثن ــكاء. وفي ه ــر بالب ــة جعف ــاء زوج ــت أس ــه)ص(، وصرخ ــول الل ــكاء رس بب

ــکِ  ــلِ جَعفــرَ فلَتبَ ــی مِث ــه)ص(: »عَلَ ــم قــال رســول الل الزهــراء)س( وصاحــت: وا عــاّه وهــي تبــي. ث

البوَاکيِ«]الاســتیعاب/313/1[ وكذلــك أنتــم اليوم عندما تندبون أبا الفضل العبــاس)ع( تنادون »وا عاّه«.

يجب إحياء السنن المنسيّة والمهمّشة التي سنّها رسول الله)ص(

ــيّ  ــنّها النب ــي س ــنن الت ــن الس ــا م ــار، إنه ــذه الأخب ــرت ه ــد ذك ــا ق ــيعة وحده ــب الش ــت الكت ليس

ــدّ أن نحظــى  ــك لاب ــد. وكذل ــن جدي ــى م ــدّ أن تحي ــي لاب ــن الســنن المنســيّة الت الأعظــم)ص( وهــي م

ــن الشــيعة وأهــل الســنّة. لا ينبغــي أن نعتقــد أن  ــس حســينيّة مشــركة ب بصــدر رحــب لإقامــة مجال

ــيعيّة. ــد الش ــر العقائ ــره إلا ع ــن تري ــض، ولا يمك ــيعيّ مح ــل ش ــو عم ــن)ع( ه ــلى الحس ــزاء ع ــة الع إقام
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الأبعاد  عُلمِت  لو  الخميني)ره(:  الإمام  العزاء/  لإقامة  والنفسانية  السياسية  الأبعاد 

المتغرّبون حتى  العزاء  مجالسَ  لأقام  العزاء،  لإقامة  السياسية 

الآن، إذا أردنــا أن نــدرس آثــار إقامــة العــزاء وأبعادهــا وأســبابها غــير الدينيــة وننظــر إلى هــذه 

ــرة  ــذه الظاه ــر إلى ه ــات وننظ ــرآن والرواي ــيّع والق ــن التش ــر ع ــضّ النظ ــة بغ ــرة تجربي ــس بنظ المجال

ــوم  ــة نظــر العل ــن وجه ــزاء م ــس الع ــا إلى مجال ــج؟ وإذا نظرن ــن نتائ ــاذا نجــد م ــن م ــن خــارج الدي م

ــج؟ ــن نتائ ــرج م ــوف نخ ــاذا س ــة، بم ــوم الربوي ــس والعل ــوم النف ــية وعل ــوم السياس ــانية كالعل الإنس

يقــول الإمــام الخمينــي)ره(: »لیعــرف شــعبنا قــدر هــذه المجالــس؛ هــذه المجالــس التي تحافظ عــلى حياة 

الشــعوب. ولا ســيا في أيــام عاشــوراء فليزيــدوا من اهتامهم... فلــو عرفوا أبعاد هذه المجالس السياســية، 

ــة  ــا إذا أرادوا ]مصلحــة[ شــعبهم وبلدهم«]صحيف ــك في ــون، وذل ــى المتغرّب ــس العــزاء حت ــام مجال لأق

ون بالمثقفــن المتغربــن الذيــن  الإمــام/ج16/ص347[ وقــد عنــى الإمــام بكلمتــه هــذه بعــض مــا يســمَّ

ــوا يدركــون حكمــة هــذه الشــعائر. ــن لم يكون ــن الذي ــوا يخالفــون إقامــة العــزاء، أو بعــض المتغرب كان

كان الإمــام الخمينــي)ره( يعتــر إقامــة العــزاء عمــا سياســياّ نافعــا للمجتمع وله آثــار سياســية عالية جدا. 

وأساســا يفــرض للإنســان العارف بالسياســة أن يــروّج إقامة العــزاء. ينبغي للأســاتذة المتخصصن وأصحاب 

شــهادات الدكتــوراه في العلــوم السياســية وكذلــك الطــاب الجامعيــن أن يقدّمــوا مقــالات علميّــة في هــذا 

المجــال. وكذلــك ينبغــي للناشــطن في مجــالات العلــوم النفســيّة والربويـّـة أن يدرســوا الطاقــة الإيجابيــة 

التــي تنتــر في مجالــس إقامــة العــزاء. وأنتــم لا تجــدون مثــل هــذه الطاقــة في بيوتكــم وبكائكــم الفردي. 

حتــى بغــض النظــر عــن التعاليــم الدينيــة ومعارفنــا العقائديــة نســتطيع أن نــدرك كــم لهــذه المجالــس 

الحســينية مــن آثــار قيّمــة عــلى الفــرد والمجتــع. في احتفــال تأبــن جــان بیاجیــه )عــالم النفــس الشــهیر( 

في ذكــرى مــرور مئــة عــام مــن ميــاده، تمــت دعــوة بعــض علــاء النفــس الأجانــب إلى إيــران للحضــور في 

هــذا الاحتفــال. فبعــد انتهــاء الاحتفــال، ذهبــوا بهــؤلاء العلــاء إلى حــرم الإمــام الرضــا)ع( ليشــاهدوا هذا 

المــكان كأحــد الأماكــن الســياحيّة في إيــران. ولكنهــم انجذبــوا إلى هــذا الحــرم إلى درجــة أنهــم مــا كانــوا 

راغبــن بالخــروج منــه. فعــرّوا عــن هذا المــكان بهــذا المضمون: يا لــه من مكان مفعــم بالطاقــة الإيجابية! 

هنــا تتلطــف نفســيات النــاس! نحــن نتلقــى أمــواج هــؤلاء النــاس وكــم نشــعر بالســعادة في هــذا المــكان!
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الإمام الخميني)ره(: إقامة العزاء لصالحنا، فاحسبوا مصلحتها الدنيوية على الأقل!

ليســت هــذه الحقائــق مــا نحتــاج أن نستشــهد لــه بالروايــات فقط إلى يــوم القيامــة، فإن عقلنــا النظري 

ــة  ــه إلى هــذه الحقيق ــي)ره( في أحــد خطابات ــام الخمين ــد أشــار الإم ــدا. لق ــا جي والتجــربي أيضــا يدركه

وقــال: »لمــاذا نــرى اللــه ســبحانه وتعــالى قــد أعــدّ ثوابــا عظيــا لصــبّ الدمــوع وحتــى للدمعــة الواحــدة 

بــل حتــى للتبــاكي؟ لقــد أصبحــت تتضــح القضيــة مــن بعدهــا الســياسي، وإن شــاء اللــه تتضــح أكــر في 

المســتقبل... بــل المهــمّ هــو هــذا البعــد الســياسي الــذي خطــط لــه أئمتنــا في صــدر الإســام ليكون مســتمراّ 

دائمــا وهــو أن يكــون اجتــاع تحــت رايــة واحــدة وفكــر واحــد، ولا يســتطيع عامــل أن يؤثر في هــذا الأمر 

مثــل تأثــير عــزاء ســيد الشــهداء فيه«]صحيفــة الإمــام/ 16/ 343ـ345[ كان الإمــام الخمينــي)ره( يؤكــد 

عــلى ضرورة مواكــب العــزاء وكان يعترهــا تظاهــرات سياســية؛»لا يزعمــون أن هــذه المواكــب والمســيرات 

التــي تســير في أيــام عاشــوراء، ]ينبغــي[ أن نبدّلهــا إلى تظاهــرات، إنهــا تظاهــرات بحــد ذاتهــا، ولكنهــا 

تظاهــرات بمضمــون ســياسي. فليســتمروا بهــا كــا في الســابق بــل أفضــل. ليســتمروا بهــذه اللطميــات 

والقصائــد نفســها فهــي رمــز انتصارنــا. يجــب أن تكــون مجالــس العــزاء في جميــع أنحــاء البلــد. فليقــرأ 

الجميــع وليبــكِ الجميع«]صحيفــة الإمــام/99/11[ كان الإمــام الخمينــي)ره( يــرى أن إقامــة العــزاء نافعــة 

لمصلحتنــا، حتــى مصلحتنــا الدنيويــة. وإلا فــا هــي حاجــة الإمــام الحســن)ع( لمجالــس عزائنا؟ »لــو بكينا 

إلى الأبــد عــلى ســيد الشــهداء، فــا ينفعــه أبــدا، ولكنــه ينفعنــا. لاحظــوا نفعــه الدنيــوي فضــا عــن نفعــه 

الأخــروي، وانظــروا إليــه مــن الناحية النفســيّة وأنــه كيف يربط بــن القلــوب.« ]صحيفة الإمــام/100/11[

إن إدراك عظمة إقامة العزاء وآثارها، لا يحتاج إلى إيمان وتدين

ــة  ــة والثقافي ــوم الإنســانيّة أيضــا. إن هــذه الأركان التاريخي ــا بالعل إن هــذه الأبحــاث مــا يمكــن فهمه

ــانية  ــات النفس ــن الاحتياج ــي م ــم، ه ــوذ به ــب أن نل ــن يج ــال الذي ــة والرج ــف الزماني ــذه المواق وه

للإنســان وللمجتمــع الإنســاني. ألا تــدلّ الغفلــة عــن الأبعــاد الدنيويــة والآثــار الروحيــة والنفســانية التــي 

تتحفنــا بهــا مجالــس العــزاء في هــذه الدنيــا وتنــاسي بــركات هــذه المجالــس في هــذه الدنيــا عــلى الرذالــة 

ــان؟ ــاة الإنس ــة في حي ــق العظيم ــذه الحقائ ــل ه ــل مث ــان أن يتجاه ــتطيع الإنس ــل يس ــة؟! وه والخباث
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هــل مــن المعقــول أن تكتــب مقــالات كثيرة حــول مواضيع تافهة أو غــير مهمة، ولكــن لا يتحقق شيء تجاه 

هــذا الأمــر العظيــم؟! إن العــالم النفســاني المنصف لا يمــرّ من هذا الموضــوع مرور الكرام، بل يدرســه بدقةّ، 

فــإن إدراك عظمــة مجالــس العــزاء وآثارهــا وبركاتهــا حتــى لا يحتــاج إلى إيمــان وتديـّـن ومعنويـّـة ومحبــة.

قد يكون أحيانا مفعول شهر محرم في تكاملنا المعنويّ أكثر من مفعول شهر رمضان

وإن اجتزنــا مــن هــذا البعــد، نصــل إلى البعــد المعنــوي والأخاقــي لمجالــس عــزاء الحســن)ع(. قــد يكــون 

أحيانــا مفعــول شــهر محــرم في تكاملنــا المعنــوي أكــر مــن مفعــول شــهر رمضــان. لقــد قــال آيــة اللــه 

البهجــة: »إن البــكاء عــلى مصائــب أهــل البيــت)ع( ولا ســيا ســيد الشــهداء)ع( هــي مــن المســتحبات 

التــي قــد لا يكــون مســتحب أفضــل منها«]نکتــه هــای نــاب/ص63[. حتــى أن صــاة الليــل التــي اتفــق 

جميــع العرفــاء عــلى أن لا يمكــن الوصــول إلى درجــة القــرب الإلهــي بدونهــا، مــع ذلــك يقــول الشــيخ 

ــل«.]در محــر  ــكاء عــلى ســيد الشــهداء)ع( أعظــم مــن صــاة اللي بهجــت)رض(: »أظــنّ أن فضــل الب

بهجــت/ج1/ص217[ وکذلــك الســيد القــاضي لــه كلــات عجيبــة وعاليــة جــدا في هــذا المجــال. فقــد نقــل 

عنــه أنــه قــال: »مــن المســتحیل أن يصــل الإنســان إلى مقــام التوحيــد عــن غــير طريــق ســيد الشــهداء«]ز 

مهــر افروختــه/ص22[إن سريــان هــذا الفيــض وهــذه الخــيرات يمــرّ عــن طريــق ســيد الشــهداء وأمــن 

الحســن)ع( وخادمــه هــو قمــر بنــي هاشــم أبــو الفضــل العبــاس)ع(. وقــد نقــل عــن الســيد القــاضي)ره( 

أنــه قــد وصــل إلى مــا وصــل مــن المقامــات والدرجــات عــن هــذا الطريــق. فقــد قــال: »کلّ مــا لــديّ 

فهــو مــن زيــارة ســيد الشــهداء والقرآن«]دریــای عرفــان/ص98[ فمــن هــذا المنطلــق يبــدو أن كلّ ثغراتنــا 

الأخاقيّــة بســبب أننــا لم نحــي هــذه العــرة الأولى مــن محــرم كــا ينبغــي. دع أيّ ضعــف وثغــر تشــكو 

ــل تزعمــون أن  ــصّر. فه ــك، وحــاول أن تعــوّض في هــذه العــرة ولا تق ــه في طــوال ســنتك وفي حيات من

شّرابي الخمــور والشــقاوات فقــط يتحولــون إلى إنســان آخــر في مثــل هــذه الليــالي؟! ألا ينبغــي أن نتحــول 

ــذات وتطهــير النفــس؟! فــإن قــام أحــد مــن مائــدة أبي  ــاء ال نحــن أيضــا وتــزول مشــاكلنا في دوافــع بن

عبــد اللــه الحســن)ع( جائعــا خائبــا صفــر اليديــن، فمــن لــه بعــد في هــذا العــالم ليأخــذ بيــده؟! مــن 

شــأن محــرم أن يغــيّر حالنــا ويأخــذ بأيدينــا إلى الكــال. فــا ينبغــي لنــا أن نتخلــف عــن هــذه المســيرة، 

ــق. ــط الطري ــه في وس ــتطيعون ركوب ــم لا تس ــة الأولى، فلعلكّ ــذه الليل ــن ه ــار م ــذا القط ــوا به فالحق
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کان الإمام السجاد)ع( يعدّ الطعام لمقيمي عزاء الحسين)ع(، لأن لا يلهوا عن العزاء

يمكــن أن نقــول أن أول مجلــس عــزاء حســيني)ع( أقيــم مــع تقديــم طعــام وجــرت ســنّة بعــد ذلــك كان 

بواســطة الإمــام الســجاد)ع(. كان النســاء يقمــن العــزاء في الحــرّ والــرد وكان الإمــام الســجاد)ع( يقــوم 

بإعــداد الطعــام لأن لا يغفلــن عــن العــزاء مــن أجــل إعــداد الطعــام وتتوفــر لهــنّ فرصــة كافيــة لإقامــة 

ــوَادَ وَ المُْسُــوحَ وَ کُــنَّ لَا یشَْــتکَِینَ  العــزاء؛ »لـَـاَّ قتُِــلَ الحُْسَــیْنُ بـْـنُ عَلِــیٍّ ع لبَِسْــنَ نسَِــاءَ بنَِــی هَاشِــمٍ السَّ

مِــنْ حَــرٍّ وَ لَا بَــردٍْ وَ کَانَ عَلِــیُّ بْــنُ الحُْسَــیْنِ ع یعَْمَــلُ لهَُــنَ  الطَّعَــامَ  للِمَْتْمَ «]المحاســن/420/2[ أســتبعد 

أن مجالــس العــزاء المتوفــرة لدينــا في طهــران قــد حظيــت برضاكــم؛ وذلــك بســبب إهالنــا لهــذا الأمــر 

العظيــم وعــدم اعتنائنــا بهــذه المجالــس. كالســمكة الســاكنة في المــاء والتــي لا تعــرف قــدر المــاء، وكذلــك 

هــذا الموضــوع فقــد لاقــى إهــالا وعــدم اكــراث.

القاعدة الذهبية لاكتشاف مدى تأثير واقعة عاشوراء في النفوس

حســبُ الإنســان لتكاملــه وبنــاء ذاتــه هــو أن يأتيــه خــر استشــهاد ســيد الشــهداء)ع(. إنّ مــن 

ــبّ  ــن ح ــى شيء م ــي أن يبق ــا ينبغ ــب. ف ــن القل ــا م ــب الدني ــذور ح ــع ج ــر أن يقل ــذا الخ ــأن ه ش

ــأنك. ــح ش ــأله أن يصل ــن)ع( وتس ــام الحس ــود إلى الإم ــد أن تع ــى شيء لاب ــإن بق ــك، ف ــا في قلب الدني

ــال:  ــى الحســن)ع( وق ــل وهــاني، ب ــن عقي ــام الحســن)ع( خــر استشــهاد مســلم ب ــوا الإم ــا بلغّ عندم

»إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«. فأخــذ أصحــاب الإمــام ينتظــرون ردّ فعلــه لــيرون هــل يرجــع أم يســتمر 

ــلى الاســتمرار، وفي  ــه ع ــن عزم ــر ع ــا ع ــة واحــدة وبه ــام الحســن)ع( كلم ــا نطــق الإم ــه. هن في طريق

ــر هــذا  ــكل مــن لم ي ــر عاشــوراء في النفــوس. ف ــة تشــير إلى أث ــرّ عــن قاعــدة ذهبي ــد ع ــه ق ــع إن الواق

ــهاد  ــر استش ــن)ع( خ ــام الحس ــى الإم ــا تلقّ ــد م ــد. بع ــورائيا بع ــح عاش ــه لم يصب ــه فإن ــير في قلب التأث

ــرَ فِــی العَْیْــشِ بعَْــدَ هَــؤلَُاء«. فــإذا كان هــذا أثــر خــر استشــهاد  مســلم بــن عقيــل وهــاني قــال: »لَا خَیْ

مســلم، فيــا تــرى مــاذا يجــب أن يكــون أثــر خــر استشــهاد الحســن)ع( في قلوبنــا؟ في الواقــع 

ــا إلى  ــي ترجعن ــي الت ــالم ه ــذا الع ــة في ه ــننه الحاكم ــه وس ــه وتكاليفُ ــرُ الل ــوراء أم ــام عاش ــد أي أن بع

الاســتمرار في الحيــاة وكســب الــرزق، وإلا فبعــد الحســن)ع( لا يبقــى لنــا حافــز لاســتمرار في الحيــاة...

صلى الله عليك يا أبا عبد الله..


